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  أظلم الناس في القرآن الكريم
  

   )*(محمد بن رزيق الرحيلي ٠د                                              

  :مقدمة 

والصلاة والـسلام   ،  ولا عدوان إلا على الظالمين     ،الحمد الله ولي الصالحين   
  .أله وصحبه أجمعينعلى على رسوله الأمين و

  ،أما بعد
   ))اس في القرآن الكريمأظلم الن (( :هعنوانفهذا بحث 
  :مشكلة البحث

وكلما ابتعد المـرء  ، إن الظلم من أعظم ما يرتكب على وجه الأرض شناعة 
 ،ولقد انتشر الظلم في هذا الزمن أكثر مـن ذي قبـل           ، عن شرع االله زاد ظلمه    
  .لذا كان الحديث عن أظلم الناس في القرآن الكريم، حيث تُشَرع له القوانين

  : أهمية البحث

 حيث تكرر لفـظ     ،لقد أسهب القرآن الكريم في الحديث عن الظلم والظالمين        
 ؛الظلم بصيغه المختلفة في مائتين وخمس وستين آية وفي ثمان وخمسين سورة           

  .أي فيما يتجاوز نصف سور القرآن
 فكان ،ما يقارب ستة عشرة مرة) أظلم ( وورد لفظ الظلم بصيغة وزن أفعل 

  .رف هذه الأصناف ويبتعد عنها كل البعدواجباً على المؤمن أن يع
  :حدود البحث

ذكر أصناف الظالمين وعقوباتهم الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم بلفـظ            
  .)أظلم(

                                                           

         – ينبع -  كلية الآداب والعلوم الإنسانية–مشارك بقسم الدراسات القرآنية  أستاذ) *(
  . جامعة طيبة



  

  

  

  

  

  أظلم الناس في القرآن الكريم         

-٧١٨-  

  

  :أهداف البحث

الحرص على الارتباط بكتاب االله عز وجل لعظم أجر تلاوته وتدبره وتفهم            -١
  .لأجرمعانيه ففيه أعظم ا

 .عقوبة المترتبة على ذلك الظلمبيان أشد الناس ظلماً وال-٢

 .الابتعاد عن ممارسة الظلم بشتى أنواعه-٣

 .المساهمة في معالجة مشكلة الظلم-٤

  .المساهمة في نشر ثقافة التفسير الموضوعي ومعالجته لقضايا لمجتمع-٥
  :منهج البحث

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي الاستنباطي الـذي          
استقراء الآيات المتعلقة بالموضوع وتفسيرها تفسيراً موضوعياً مـن         يقوم على   

  .خلال كلام العلماء واستنباط المعاني المناسبة منها
  :الدراسات السابقة

 وهناك بحوث قريبـة     ،حسب علمي القاصر أنه لا توجد دراسة بهذا العنوان        
  :من الموضوع وهي

 للباحثة لوقاية منه،بابه آثاره االظلم في ضوء القرآن الكريم حقيقته أنواعه أس-١
 بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه لقسم العلوم في التفـسير           ،نورة بنت حسن  

 .كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية جامعة باتنة الجزائر

 ، للباحث محمد إبراهيم أحمـد سـيف       نكار الظلم في ضوء الكتاب والسنة،     إ-٢
ي أصول الدين بكلية الدراسـات العليـا        بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ف     

  .جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين
  :خطة البحث

، وحـدوده ، مـشكلته ، موضوع البحـث  :  مقدمة وفيها  :اشتمل البحث على  
  .وخطة البحث، ومنهجه، وأهدافه
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  . وستة مباحث وخاتمةوتمهيد
  .الظلم في القرآن الكريم: تمهيد

  .ىالشرك باالله تعال: المبحث الأول
  .افتراء الكذب على االله وادعاء النبوة: المبحث الثاني
  .تحليل الحرام وتحريم الحلال: المبحث الثالث
  .الإعراض عن الدعوة: المبحث الرابع

  .منع الدعوة والتصدي لمحاربتها: المبحث الخامس
  .كتم شهادة الحق: المبحث السادس
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   :تمهيد

  )١(.ومجاوزة الحد، ير موضعههو وضع الشيء في غ: الظلم
الظلم هو الانحراف عن العدل ولذلك حد بأنه وضع الـشيء           : وقال الراغب 

وقد يسمى هذا الانحراف جـوراً وعـدواناً        ، في غير موضعه المخصوص به    
  )٢(.والظلم أعم هذه الألفاظ استعمالاً، وطغياناً
 العـدول  رصا الدائرة من النقطة مجرى الجاري الحق ترك كان الظلم  ولما

 ولـذلك  " أصعب إليه رجوعه كان أبعد عنه كان فمن بعيدا، وإما قريبا إما عنه
 تنبيهـا  ]٦٠:سورة النساء  [}ويرِيد الشَّيطَان أَن يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا       {: تعالى قال
 حينئـذٍ  علـيهم  الحـق صـعب    مـن  البعد في بهم أمعن متى الشيطان أن إلى

  )٣(.الاهتداء
قد أسهب القرآن الكريم في الحديث عن الظلم والظالمين تـارة بالحـديث             ول

 وتارة بالموعظة وغير ذلـك      ، وتارة بذكر قصص الظالمين    ،مباشرة عن الظلم  
حيث تكرر لفظ الظلم بصيغه المختلفة في مائتين وخمس وستين آية وفي ثمان             

  . أي فيما يتجاوز نصف سور القرآن؛وخمسين سورة
ما يقارب ستة عشرة    ) أظلم  ( ن فعل الظالمين بصيغة أفعل      وورد التشنيع م  

 عمدت إلى هذه المواضع وحاولت تفسيرها تفسيراً موضوعياً من كـلام            ،مرة
المفسرين والعلماء ورتبتها في البحث حسب الموضوع لا حسب ترتيـب ورود         

  .هذه الآيات في القرآن الكريم
  

                                                           

المصباح ، )٥/١٩٧٧(ي الصحاح للجوهر، )٣/٤٦٨(مقاييس اللغة لابن فارس : انظر) ١(
 ).١٤٦(المنير للفيومي 

 ).٣٠٥(المفردات للراغب ص: انظر) ٢(
 ).٢٥٣(الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص) ٣(
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  المبحث الأول

  الشرك باالله

 حيث يجعل المرء الله نداً وهو       ،االله تعالى هو أعظم الظلم    لا شك أن الشرك ب    
  .خلقه

أَي : " سأَلْتُ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم       : عن عبدِ اللَّهِ قَالَ   (وفي الحديث   
 إِن ذَلِك لَعظِيم،    :قُلْتُ. أَن تَجعلَ لِلَّهِ نِدا وهو خَلَقَك       : الذَّنْبِ أَعظَم عِنْد اللَّهِ؟ قَالَ    

أَن : ثُم أَي؟ قَالَ  : قُلْتُ. وأَن تَقْتُلَ ولَدك تَخَافُ أَن يطْعم معك        : ثُم أَي؟ قَالَ  : قُلْتُ
ارِكلِيلَةَ جح انِي١()تُز(.  

 لَهم الْـأَمن وهـم       الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولَئِك       { :وقال تعالى 
ونتَدهيدل على ذلـك    و المراد به في الآية الشرك        الظلم ]٨٢:سورة الأنعام [}  م

 لَمـا : قَـالَ  عنْه، اللَّه رضِي اللَّهِ عبدِ عن( ما جاء في صحيح الإمام البخاري       
 يا: فَقَالُوا المسلِمِين، علَى ذَلِك شَقَّ } الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ     ( نَزلَتْ

 مـا  تَسمعوا أَلَم ،الشِّرك هو إِنَّما ذَلِك لَيس: قَالَ نَفْسه؟ يظْلِم لاَ أَينَا اللَّهِ، رسولَ
 )e الشِّرك لَظُلْم عظِيم  بنَي لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِن       يا ( :يعِظُه وهو لِابنِهِ لُقْمان قَالَ

  )٢()]١٣:لقمانسورة [
 أفحش أن إلى بها، وخصه اللَّه أكرمه التي العميقة الحكمة لقمان هدت وقد"

 فقد خلقه لأحد اللَّه حق أعطى فمن غيره، بحق أحد على الإنسان يجود أن الظلم

                                                           

 رقم الحديث ،)فلا تجعلوا الله ندا (:كتاب باب قول االله تعالى) ٦/١٨(صحيح البخاري ) ١(
رقم ،  كون الشرك أقبح الذنوبباب، كتاب الإيمان)  ١/٩٠(صحيح مسلم، ) ٤٤٧٧(

 ).١٤١(الحديث 
 رقم الحديث ،)تينا لقمانولقد آ: (كتاب باب قول االله تعالى) ٤/١٦٣(صحيح البخاري ) ٢(

)٣٤٢٩( 
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 على الملك تاج وضع كرجل وكان ذليل، أذل فأعطاه كبير، أكبر حق إلى عمد
   .الظلم؟ هذا من أفحش ظلم وأي الجور هذا من أكبر جور وأي إسكاف، مفرق

 أمـام  إسكاف، من أذل هو صغيرا أو كان كبيرا مخلوق كل أن يقينا وليعلم
 الشرك أن السليم، والعقل الشرع به وشهد الآية، دلت وقد اللَّه وجلالته،  عظمة

 أكبـر  وسادتهم كبرائهم مع بالأد إساءة يعتبرون الناس زال وما العيوب، أقبح
 إسـاءة  كانـت  كبير، كل من أكبر وتعالى تبارك كان فلما خرق، وأعظم عيب

 وقـد  خرق، يفوقه لا وخرقا عيب، فوقه ليس عيبا معه والإشراك إليه، الأدب
 الـصراط  وهـو  بالتوحيد، والأمر الشرك، من المنع على الشرائع جميع اتفقت

 الضلال، طرق فهي وسبل، طرق من عداها ما وكل النجاة، وطريق المستقيم،
وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نُـوحِي          {:تعالى اللَّه قال )١(."المردية والسبل

  .]٢٥:سورة الأنبياء[}  إِلَيهِ أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ
لَى اللَّهِ كَذِبا أَو كَذَّب بِآياتِهِ إِنَّه لَا يفْلِـح          ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى ع    (: قال تعالى 

ونالظَّالِم k(]  اختلـق،  افتـرى،  ممن أكفر، أظلم، ومن"،  ]٢١:سورة الأنعام 
 يفلـح  لا إنـه  القـرآن، : يعني بآياته، كذب أو غيره، به فأشرك كذبا، االله على

  )٢(".الكافرون الظالمون،
 يفلـح  لا فيه بما الدين به وآياته يعني  بآياتنا رآنالق في ما كل: الحسن قال"

  )٣(".الكافرون الظالمون
  )٤(".الشّرك: الآية هذه في المذكور بالظلم والمراد : "قال ابن الجوزي

                                                           

 ).٩٠(الإيمان لإسماعيل الدهلوي ص تقوية بـ المسمى التوحيد رسالة )١(
 ).٢/١١٧(معالم التنزيل للبغوي ) ٢(
 ).٤/١٤١(الكشف والبيان للثعلبي ) ٣(
 ).٢/١٦(زاد المسير لابن الجوزي ) ٤(
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 وكمـا قـال     ،المـشركين  علـى  الناس أظلم في عليه الآية  تنطبق ما فأول
  .المفسرون في هذه الآية قالوا في مثيلاتها

من أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا أَو كَذَّب بِآياتِهِ أُولَئِك ينَالُهم            فَ (:قال تعالى 
 مِن ونعتَد ا كُنْتُمم نقَالُوا أَي منَهفَّوتَولُنَا يسر متْهاءتَّى إِذَا جالْكِتَابِ ح مِن مهنَصِيب

سـورة   [)è ا وشَهِدوا علَى أَنْفُسِهِم أَنَّهم كَانُوا كَافِرِين      دونِ اللَّهِ قَالُوا ضلُّوا عنَّ    
  .]٣٧:عرافالأ

 ففي الأنعام ،فنجد أن هذه الآية تماثل سابقتها في صدرها وتختلف في العاقبة        
ن أُولَئِك ينَالُهم نَصِيبهم مِ   ( : وفي هذه قال   )k إِنَّه لَا يفْلِح الظَّالِمون   (: قال تعالى 

الْكِتَابِ حتَّى إِذَا جاءتْهم رسلُنَا يتَوفَّونَهم قَالُوا أَين ما كُنْتُم تَدعون مِن دونِ اللَّـهِ               
        كَانُوا كَافِرِين مأَنَّه لَى أَنْفُسِهِموا عشَهِدنَّا ولُّوا عقَالُوا ض è(   ،   قال السعدي في

 أو له، الشريك بنسبة} كَذِبا اللَّهِ علَى افْتَرى مِمنِ{ أظلم أحد لا :"تفسير هذه الآية  
 للحـق  المبينة الواضحة} بِآياتِهِ كَذَّب أَو {يقل، لم ما عليه التقول أو له، النقص
 نصيبهم ونالهم بالدنيا، تمتعوا وإن فهؤلاء المستقيم، الصراط إلى الهادية المبين،

 يتمتعـون  شيئا، عنهم بمغن ذلك فليس ظ،المحفو اللوح في لهم مكتوبا كان مما
 الموكلون الملائكة: أي} يتَوفَّونَهم رسلُنَا جاءتْهم إِذَا حتَّى {طويلا يعذبون ثم قليلا

  .آجالهم واستيفاء أرواحهم بقبض
} اللَّـهِ  دونِ مِن تَدعون كُنْتُم ما أَين {وعتابا توبيخا الحالة تلك في لهم} قَالُوا{
 دفـع  أو لكـم  منفعة فيها كان إن الحاجة وقت جاء فقد والأوثان، الأصنام من

 عذاب من عنا مغنين وليسوا وبطلوا، اضمحلوا: أي} عنَّا ضلُّوا قَالُوا{. مضرة
  .شيء من االله

  )١(."الدائم المهين للعذاب مستحقين} كَافِرِين كَانُوا أَنَّهم أَنْفُسِهِم علَى وشَهِدوا{

                                                           

 ).١/٢٨٨(تيسير الكريم الرحمن للسعدي ) ١(
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فَمن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا أَو كَذَّب بِآياتِهِ إِنَّه لَا يفْلِح              (:قال تعالى و
  ونرِمجؤُلَاءِ     ) ١٧(الْمه قُولُونيو مهنْفَعلَا يو مهرضا لَا يونِ اللَّهِ مد مِن وندبعيو

لْ أَتُنَبئُون اللَّه بِما لَا يعلَم فِي السماواتِ ولَـا فِـي الْـأَرضِ              شُفَعاؤُنَا عِنْد اللَّهِ قُ   
   شْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبفمن أظلم ممن افترى    " ،]١٨ -١٧:يونسسورة   [)س

على االله كذبا، فزعم أن له شريكا أو ولدا أو كذب بآياته، بمحمد صلى االله عليه                
  .  إنه لا يفلح المجرمون، لا ينجو المشركونوسلم وبالقرآن،

ويعبدون من دون االله ما لا يضرهم، إن عصوه وتركوا عبادته، ولا ينفعهم،  
االله،  أتنبئون   : هؤلاء شفعاؤنا عند االله قل     :الأصنام، ويقولون : إن عبدوهم، يعني  

شـريكا  أتخبرون االله أن له     :  االله صحته، ومعنى الآية    أتخبرون االله، بما لا يعلم    
وعنده شفيعا بغير إذنه ولا يعلم االله لنفسه شريكا، في السماوات ولا في الأرض              

  .)١("سبحانه وتعالى عما يشركون
ويقص علينا ربنا قصة أصحاب الكهف وكيف تمسكوا بإيمـانهم واعتزلـوا       

 ـ       (: الشرك وأهله ويقولون   لَا يةً لَوونِهِ آلِهد نَا اتَّخَذُوا مِنمؤُلَاءِ قَوه   هِملَـيع أْتُون
 هؤُلاءِ " ،]١٥:كهفسورة ال  [)بِسلْطَانٍ بينٍ فَمن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا        

: يعنـي  بينٍ، بِسلْطانٍ علَيهِم يأْتُون لَولا آلِهةً دونِهِ مِن. عبدوا أي اتَّخَذُوا، قَومنَا
 علَى اختلق أي افْتَرى، مِمنِ أَظْلَم فَمن. آلهتهم دةعبا على بينة بحجة يأتون هلا
  .)٢("شريكاً له أن كَذِباً اللَّهِ

 :" قال البقـاعي   ،فكل من قلد في عبادته غير االله تعالى فهو من أظلم الناس           
وهذا من أعظم    :" وقال ابن عادل   ،)٣(".فالآية دالة على فساد التقليد في الوحدانية      

  )٤(".القول بالتَّقليدالدلائل على فساد 

                                                           

 ).٢/٤١٤(معالم التنزيل للبغوي ) ١(
 ).٢/٣٤٠(بحر العلوم للسمرقندي ) ٢(
 ).١٢/٢٣(نظم الدرر للبقاعي) ٣(
 ).١٢/٤٣٨(اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ) ٤(
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ويقول االله تعالى في شأن قوم نوح وهم أول من أشرك مع االله غيره في هذه                
 ـ  [)وقَوم نُوحٍ مِن قَبلُ إِنَّهم كَانُوا هم أَظْلَم وأَطْغَى        (: الأرض  ،]٥٢:نجمسورة ال

 نـوح  إلى بابنه يأتي كان منهم الرجل أن: القصة وفي. طغيانا وأشد أكبر: أي"
 سـنك  مثل في وأنا حملني أبي فإن يضلك، أن وإياك الشيخ، هذا احذر: فيقول

  )١(."منه حذرتك كما منه وحذرني إليه
والأنبياء جميعهم بعثوا ليدعوا الناس إلى عبادة االله وحده ونبذ جميع ما يعبد             

 قـال  ، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخـل النـار       ،من دون االله تعالى   
د بعثْنَا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتَنِبوا الطَّاغُوتَ فَمِـنْهم             ولَقَ (:تعالى

من هدى اللَّه ومِنْهم من حقَّتْ علَيهِ الضلَالَةُ فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانْظُروا كَيـفَ              
  كَذِّبِينةُ الْماقِبع تقـدمت  أمـة  كـل  إلى بعثنا: أي ،]٣٦:نحلسورة ال  [) گكَان 

 طاعـة  مـن  ويبعـدوا  العبـادة،  لـه  ويخلصوا االله يعبدوا بأن رسولاً وسلفت
 عـز  االله سـبيل  عن ويصدهم يغويهم أن ويحذروه الشيطان، وهو الطاغوت،

. لـه   وجـل  عز االله وذلك بتوفيق  به، أمر ما ففعل االله، هدى من فمنهم ،وجل
  )٢(".له سبحانه االله خذلان وذلك يؤمن ولم لفض الضلالة عليه حقت من ومنهم

 لأن الغاية من خلق     ؛ إلى التوحيد ونبذ الشرك كثيرة جدا      ت التي تدعو  والآيا
وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنْس إِلَّا     (:  قال تعالى  ،العباد هي عبادة االله وحده لا شريك له       

 لهـا،  والإنس الجن االله خلق يالت الغاية، هذه "،]٥٦:ذارياتسورة ال  [)لِيعبدونِ
 ومحبتـه،  لمعرفتـه  المتضمنة عبادته، وهي إليها، يدعون الرسل جميع وبعث

 االله يتـضمن معرفـة    وذلك سواه، عما والإعراض عليه، والإقبال إليه والإنابة
 معرفـة  العبد ازداد كلما بل باالله، المعرفة على متوقف العبادة، تمام فإن تعالى،

                                                           

 ).٥/٣٠٣(عاني تفسير القرآن العظيم للسم) ١(
 ).٦/٣٩٨٩(الهداية إلى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب ) ٢(
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 لحاجة خلقهم فما لأجله، المكلفين االله خلق الذي فهذا أكمل، هعبادت كانت لربه،
  )١(."إليهم منه

واالله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به فإنه لا يغفره وصاحبه خالـدا              
إِن اللَّه لَا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِـك            {:  قال تعالى  ،مخلدا في النار  

  . ]٤٨:سورة النساء[ } اء ومن يشْرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْما عظِيمالِمن يشَ
*  *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).١/٨١٣(تيسير الكريم الرحمن للسعدي ) ١(
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  الثاني المبحث

  النبوة وادعاء االله على الكذب افتراء

افتراء الكذب على االله سبيل الكافرين الذين يتبعون أهواءهم ولا يرضون ولا 
  . الرسل الكرام صلوات االله وسلامه عليهميصدقون بما جاء من االله عن طرق

 الكتـاب  مـن  المسألة هذه وشواهد بالحق والتكذيب االله، على الكذب افتراء"
 أن يـدعون  والنصارى، كاليهود المبين للدين المخالفين دأب وهذا كثير، والسنة

 بحق، ليس المبين الدين وأن به، بالتمسك أمرهم االله وأن الحق، هو عليه هم ما
 الـدليل،  إلى ينظرون لا أسلافهم، لاتباع ذلك كل بتكذيبه، أمرهم تعالى االله وأن

 ما وأن بها، أمرهم االله وأن الحق، بدعهم يعتقدون والضلالات البدع أهل وهكذا
  )١(".به يصدقون لا مفْتَرى، الحق أهل عليه

و كَذَّب بِآياتِهِ إِنَّه لَا يفْلِـح       ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا أَ       (: قال تعالى 
ونالظَّالِم k(]  وفي سبب نزول هذه الآية ؛ روى ابن أبي          ،]٢١:سورة الأنعام 

 يـوم  كان إذا: الدار عبد بني من وهو النضر قال: حاتم بسنده عن عكرمة قال    
  )٢(.تعالى وذكر الآية االله فأنزل والعزى اللات لي شفعت القيامة

 الأعمى  روى ابن أبي حاتم بسنده عن خلف       ،داالله بن أبي السرح   وقيل في عب  
 مكة أهل فأتى الوحي، وسلم عليه االله صلى للنبي يكتب سرح أبي ابن كان: قال

 أكتـب  كنـت : قال القرآن؟ كبشة أبي لابن كتبت كيف سرح أبي ابن يا: فقالوا
علَى اللَّهِ كَـذِبا أَو كَـذَّب       ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى     (: تعالى االله فأنزل شئت كيف

ونالظَّالِم فْلِحلَا ي اتِهِ إِنَّهبِآي k(.)٣(  

                                                           

 ).١٠٨(لمحمود شكري الألوسي ، فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية) ١(
 ).٤/١٢٧٣(حاتم  أبي لابن العظيم القرآن تفسير: انظر ) ٢(
 ).٦/١٩٣٥(المصدر السابق ) ٣(
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 قولا وأخطأ فعلا وأخطأ اعتداء، أشد ومن: ذكره تعالى يقول: جعفر أبو قال"
 واختـرق  باطلاً، قيلاً االله على اختلق ممن: يعني " مِمنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا     "

 كمـا  - دونه من يعبد وإلها خلقه، من شريكًا له أن فزعم كذبا، عليه هنفس من
 قالتـه  كمـا  صـاحبةً،  أو ولدا له ادعى أو - الأوثان عبدة من المشركون قاله

 التـي  وأدلتـه  وأعلامـه  بحججه كذب أو: يقول ،" أَو كَذَّب بِآياتِهِ      "النصارى
 ،" إِنَّه لَا يفْلِـح الظَّـالِمون       "هودالي بها كذّبت نبوتهم، حقيقة على رسله أعطاها

 الجنـان،  فـي  البقـاء  يدركون ولا الباطل، االله على القائلون يفلح لا إنه: يقول
  )١(".أنبيائه بنبوة والجاحدون الكذب، عليه والمفترون

 إِلَي ولَـم    ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا أَو قَالَ أُوحِي          { :وقال تعالى 
يوح إِلَيهِ شَيء ومن قَالَ سأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزلَ اللَّه ولَو تَرى إِذِ الظَّـالِمون فِـي                 
            ـذَابع نوـزتُج موالْي كُموا أَنْفُسأَخْرِج دِيهِماسِطُو أَيلَائِكَةُ بالْمتِ وواتِ الْمرغَم

سـورة  [}تُم تَقُولُون علَى اللَّهِ غَير الْحقِّ وكُنْتُم عن آياتِهِ تَستَكْبِرون         الْهونِ بِما كُنْ  
  .]٩٣:الأنعام

ومن أظلم  : " قال ابن جرير   ،ومثل ما قيل في الآية السابقة قيل في هذه الآية         
ممن افترى علـى االله     "، ومن أخطأ قولا وأجهل فعلا       "ممن افترى على االله كذبا    

على االله كذبا، فادعى عليه أنه بعثه نبيا وأرسله نذيرا،           ممن اختلق :  يعني ،"كذبا
  .وهو في دعواه مبطل، وفي قيله كاذب

وهذا تسفيه من االله لمشركي العرب، وتجهيلٌ منه لهم، في معارضة عبد االله             
بن سعد بن أبي سرح، والحنفي مسيلمة، لنبي االله صلى االله عليه وسلم، بدعوى              

ما النبوة، ودعوى الآخر أنه قد جاء بمثل ما جاء به رسول االله صـلى االله            أحده
 ونفْي منه عن نبيه محمد صلى االله عليه وسلم اختلاقَ الكذب عليـه  ،عليه وسلم 

  .ودعوى الباطل
                                                           

 ).١١/٢٩٦(جامع البيان لابن جرير الطبري ) ١(
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وأولى الأقوال فـي ذلـك عنـدي        : " بذلك ثم قال   ثم ذكر الأقوال في المعنى    
أظلم ممن افترى على االله كـذبا أو قـال          ومن  " :إن االله قال  : بالصواب أن يقال  

، ولا تمانُع بين علماء الأمة أن ابن أبـي سـرح   "أوحي إلي ولم يوح إليه شيء  
، وأنه ارتد عن إسـلامه ولحـق     "إني قد قلت مثل ما قال محمد      " :كان ممن قال  

وكذلك لا خلاف بين الجميع . بالمشركين، فكان لا شك بذلك من قيله مفتريا كذبا
أنه بعثهما نبيين، وقال كـل      . سيلمة والعنسي الكذابين، ادعيا على االله كذبا      أن م 

 كان ذلك كذلك، فقـد      افإذ.  إن االله أوحى إليه، وهو كاذب في قيله        :واحد منهما 
دخل في هذه الآية كل من كان مختلقًا على االله كذبا، وقائلا في ذلك الزمان وفي 

فأما التنزيل،  . ه كاذب، لم يوح االله إليه شيئًا      ، وهو في قيل   "أوحى االله إلي  " :غيره
،  وجائز أن يكون نزل بسبب جميعهم        ،فإنه جائز أن يكون نزل بسبب بعضهم      

 إذ كان قائلو ذلك منهم،      ؛وجائز أن يكون عني به جميع المشركين من العرب          
 فعيرهم االله بذلك، وتوعدهم بالعقوبة على تركهم نكير ذلك، ومـع          . فلم يغيروه 

تركهم نكيره هم بنبيه محمد صلى االله عليه وسلم مكذبون، ولنبوته جاحـدون،             
ومن أظلم ممن ادعـى     " :ولآيات كتاب االله وتنزيله دافعون، فقال لهم جل ثناؤه        

ما " :، ولم يوح إليه شيء، ومع ذلك يقول       "أوحي إلي " :، وقال "علي النبوة كاذبا  
ه بقوله، ويكذب بالذي تحققه، وينفي      ، فينقض قولَ  "أنزل االله على بشر من شيء     

  .)١("لأريب علم أن فاعله من عقله عديموذلك إذا تدبره العاقلُ ا. ما يثبته
هذا تهديد على سبيل الإجمال، كعادة القرآن الجميل، يـدخل           : "قال البقاعي 

  )٢("فيه كل من اتصف بشيء من ذلك، كمسيلمة والأسود العنسي وغيرهما
كل من ادعى حالاً أو مقاما، يعلم من نفسه أنه لم يدركـه              : "قال ابن عجيبة  

  .)٣("ولم يتحقق به، فالآية تَجر ذيلَها عليه
                                                           

 ).١١/٥٣٦(جامع البيان لابن جرير الطبري ) ١(
 ).٧/١٩٠(نظم الدرر للبقاعي ) ٢(
 ).٢/١٤٦(البحر المديد لابن عجيبة ) ٣(



  

  

  

  

  

  أظلم الناس في القرآن الكريم         

-٧٣٠-  

  

لا أحد أظلم منه، بل هـم أظلـم         : ولما كان الجواب قطعا في كل منصف       "
فلو رأيتهم وقد حاق بهم جزاء هذا الظلم كرد وجوههم          : الظالمين، كان كأنه قيل   
ي السلاسل على وجوههم، وجهنم تكـاد تتميـز علـيهم         مسودة وهم يسحبون ف   

غيظاً، وهم قد هدهم الندم والحسرة، وقطع بهم الأسف والحيرة لرأيـت أمـراً              
فعطف عليه ما هو أقرب منه، فقال       ! يهول منظره، فكيف يكون مذاقه ومخبره     

كالمفصل لإجمال ذلك التهديد مبرزاً بدل ضميرهم الوصف الذي أداهـم إلـى             
أي لأجل } إذ الظالمون{أي يكون منك رؤية فيما هو دون ذلك      } و ترى ول{: ذلك

واللام للجنس الداخل فيه هؤلاء دخولاً أوليـاً        ! مطلق الظلم فكيف بما ذكر منه     
أي شدائده التي قد غمرتهم كما يغمر البحر الخضم مـن           } في غمرات الموت  {

أي } والملائكـة  {منه يغرق فيه، فهو يرفعه ويخفضه ويبتلعه ويلفظه، لا بد له         
الذين طلبوا جهلاً منهم إنزال بعضهم على وجه الظهور لهم، وأخبرناهم أنهم لا             

أي إليهم بـالمكروه    } باسطوا أيديهم {ينزلون إلا لفصل الأمور وإنجاز المقدور       
لنزع أرواحهم وسلّها وافية من أشباحهم كما يسل السفود المشعب من الحديد من   

لا يعسر عليهم تمييزها من الجسد، ولا يخفى عليهم         الصوف المشتبك المبلول،    
شيء منها في شيء منه، قائلين ترويعاً لهم وتصويراً للعنف والشدة في السياق             
والإلحاح والتشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال، وأنهم يفعلون بهم فعل            

: بنا؟ فقالوالماذا يا رسل ر: فكأنهم قالوا} أخرجوا أنفسكم{الغريم المسلط الملازم 
تجزون عذاب  {أي هذه الساعة، وكأنهم عبروا به لتصوير طول العذاب          } اليوم{

أي العذاب الجامع بين الإيلام العظيم والهوان الشديد والخـزي المديـد            } الهون
بمـا كنـتم   { إلى ما لا نهاية له      -بالنزع وسكرات الموت وما بعده في البرزخ        

غيـر  {أي الذي له جميع العظمـة       } على االله {أي تجددون القول دائماً     } تقولون
: أي غير القول المتمكن غاية التمكن في درجات الثبات، ولو قال بدلـه            } الحق

 ..الباطل، لقصر عـن المعنـى أكثـر،         : باطلاً، لم يؤد هذا المعنى، ولو قال      
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أي تطلبون الكبر للمجاوزة عنهـا،   }عن آياته تستكبرون{أي وبما كنتم   } وكنتم{
بر عن آية واحدة كان مستكبراً عن الكل، أي لو رأيت ذلك لرأيـت              ومن استك 

  )١(".أمراً فظيعاً وحالاً هائلاً شنيعاً، وعبر بالمضارع تصويراً لحالهم
فانظر إلى شدة عذاب الظالمين فكيف بمن وصفه االله تعالى بأنه أظلم مـن              

  .غيره
 أَو كَذَّب بِالْحقِّ لَما جاءه أَلَـيس فِـي          ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا       {

  ى لِلْكَافِرِينثْوم نَّمهلما أوفاهم مـا     :" قال ابن عاشور   ،]٦٨:سورة العنكبوت [} ج
يستأهلونه من تشنيع أحوالهم وسوء انتظام شؤونهم جاء في عقبه بتذييل يجمعها            

الجزاء الأوفى اللائق بحالهم    في أنها افتراء على االله وتكذيب بالحق، ثم جزاهم          
  .وهو أن النار مثواهم

وافتتح تشخيص حالهم بالاستفهام عن وجود فريق هم أظلم من هؤلاء الذين            
افتروا على االله وكذبوا بالحق توجيها لأذهان السامعين نحو البحث هل يجـدون    
 أظلم منهم حتى إذا أجادوا التأمل واستقروا مظان الظلمة واستعرضوا أصنافهم          

 فلا كذب أظلم ممن كذب علـى        )٢(".تيقنوا أن ليس ثمة ظلم أشد من ظلم هؤلاء        
  . وكذب الكتاب الذي أنزل عليه�االله أو كذب رسوله 

لا أحد أظلـم    :  أي )ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا      ( : "وقال الشوكاني 
كذب بالرسول  :  أي )أو كذب بالحق لما جاءه    (وهو من زعم أن الله شريكا        منه،

كذب بالتوحيد،  : وقال السدي . لذي أرسل إليه، والكتاب الذي أنزله على رسوله       ا
: ثم هدد المكـذبين وتوعـدهم فقـال   . والظاهر شموله لما يصدق عليه أنه حق  

                                                           

 ).١٩٢-٧/١٩١(نظم الدرر للبقاعي ) ١(
 ).٢١/٣٤(التحرير والتنوير لابن عاشور ) ٢(
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مكان يستقرون فيه، والاستفهام للتقريـر،      :  أي )أليس في جهنم مثوى للكافرين    (
  )١("ا فعلوا؟أليس يستحقون الاستقرار فيها وقد فعلوا م: والمعنى

:  فقال تعالى،ومثل آية سورة العنكبوت أتت أيضاً الآية التي في سورة الزمر
فَمن أَظْلَم مِمن كَذَب علَى اللَّهِ وكَذَّب بِالصدقِ إِذْ جاءه أَلَيس فِي جهنَّم مثْـوى               { 

له ولداً    } فمن أظلم ممن كذب على االله     { ،]٣٢:سورة الزمر [} لِلْكَافِرِين وزعم أن
أليس في جهنَّم   {على لسان الرسول    } إذ جاءه {بالقرآن  } وكذَّب بالصدق {وشريكاً  

  .)٢(مقام ومنزلٌ لهؤلاء} مثوى
*   *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).٤/٢٤٥(فتح القدير للشوكاني ) ١(
 ).٩٣٣(الوجيز للواحدي ص) ٢(
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  المبحث الثالث

  تحليل الحرام وتحريم الحلال

، شركتحليل ما حرم االله أو تحريم ما أحل االله من كبائر الذنوب وقرنه االله بال
قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحِشَ ما ظَهر مِنْها وما بطَن والْإِثْم والْبغْي            { : قال تعالى 

بِغَيرِ الْحقِّ وأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينَزلْ بِهِ سلْطَانًا وأَن تَقُولُوا علَى اللَّهِ ما لَـا                 
ونلَمفمن أعظم الكذب والافتراء على االله تحليل مـا      ،]٣٣:الأعرافسورة  [} تَع 

اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا مِن      {: قال تعالى  ،حرم االله وتحريم ما أحل االله     
 ـ             ه إِلَّـا هـو     دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَ

شْرِكُونا يمع انَهحب٣١:سورة التوبة[} فخ س [.  
 ، بتحليلهم ما حرم االله وتحريمهم ما أحـل االله       اًفاتخاذ الأحبار والرهبان أرباب   

أَتَيتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وفِي عنُقِي صـلِيب          : عن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ    ف
: يا عدِي اطْرح عنْك هذَا الوثَن، وسمِعتُه يقْرأُ فِي سورةِ براءة          : فَقَالَ. ن ذَهبٍ مِ
أَمـا إِنَّهـم لَـم يكُونُـوا       : ، قَالَ }اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ      {

يعبدونَهم، ولَكِنَّهم كَانُوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شَيئًا استَحلُّوه، وإِذَا حرموا علَـيهِم شَـيئًا              
وهمر١(.ح(  

فَمن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا لِيضِلَّ النَّاس بِغَيرِ عِلْمٍ إِن            { : عالىقال ت 
    الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي فمن أظلم ممن افترى على     ( ،]١٤٤:سورة الأنعام [} اللَّه

ص على االله   فمن أشد ظلما لنفسه، وأبعد عن الحق ممن تخر        :   يقول  ،)االله كذبا 
ليضل الناس  (قيلَ الكذب، وأضاف إليه تحريم ما لم يحرم، وتحليل ما لم يحلل             

: ، يقول ) إن االله لا يهدي القوم الظالمين     (ليصدهم عن سبيله    : ، يقول ) بغير علم 

                                                           

 .)٣٠٩٥( رقم الحديث ،باب ومن سورة التوبة، كتاب التفسير) ٥/٢٧٨(سنن الترمذي ) ١(
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لا يوفّق االله للرشد من افترى على االله وقال عليه الزور والكذب، وأضاف إليه              
  )١(.را باالله، وجحودا لنبوة نبيه محمد صلى االله عليه وسلمتحريم ما لم يحرم، كف

وقيل المراد بهذه الآية عمرو بن لحي الذي أدخل عبـادة الأصـنام علـى               
عمرو بن لُحي بنِ قَمعة،     : وأَولُ من دخَلَ فِي هذِهِ الْآيةِ     : " قال ابن كثير   ،العرب

ن الْأَنْبِياءِ، وأَولُ من سيب السوائِب، ووصـلَ الْوصِـيلَةَ،          فَإِنَّه أَولُ من غَير دِي    
  . )٣(")٢(وحمى الْحامِي، كَما ثَبتَ ذَلِك فِي الصحِيحِ

قُلْ لَا  {: وقد بين االله سبحانه وتعالى أن التحليل والتحريم يكون بالوحي فقال          
     رحم إِلَي ا أُوحِيفِي م ـا             أَجِدمد تَـةً أَويم كُـوني إِلَّا أَن همطْعلَى طَاعِمٍ يا عم

                ـرغَي طُرنِ اضرِ اللَّهِ بِهِ فَمقًا أُهِلَّ لِغَيفِس أَو سرِج خِنْزِيرٍ فَإِنَّه ملَح ا أَوفُوحسم
 حِيمر غَفُور كبر ادٍ فَإِنلَا عاغٍ و١٤٥:سورة الأنعام[ } ب[.  

فَمن أَظْلَم مِمن كَذَب علَى اللَّهِ وكَذَّب بِالصدقِ إِذْ جاءه أَلَـيس            { : وقال تعالى 
   ى لِلْكَافِرِينثْوم نَّمهوالإشارة بهذا   : " قال ابن عطية   ،]٣٢:سورة الزمر [}  فِي ج

ل افتراء  إن كذا حرام، وإن كذا حلا     : إن الله صاحبة وولدا وقولهم    : الكذب بقولهم 
على االله، وكذبوا أيضا بالصدق، وذلك تكذيبهم أقوال محمد عليه السلام عن االله             

  )٤(".تعالى ما كان من ذلك معجزا أو غير معجز

                                                           

 ).١٢/١٨٩(جامع البيان لابن جرير ) ١(
عامِرٍ الخُزاعِي رأَيتُ عمرو بن ((: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم: قَالَ أَبو هريرةَ) ٢(

ائِبوالس بيس نلَ مأَو فِي النَّارِ، كَان هبقُص رجكتاب ) ٦/٥٤(صحيح البخاري )) ي
صحيح مسلم ، )٤٦٢٣(رقم الحديث ، باب ما جعل االله من بحيرة ولا سائبة، التفسير

 الحديث  رقم،باب النار يدخلها الجبارون، كتاب الجنة وصفة نعيمها) ٤/٢١٩٢(
)٢٨٥٦.( 

 ).٣/٣٥٢(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٣(
 ).٤/٥٣١(المحرر الوجيز لابن عطية ) ٤(
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ولَا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُم الْكَذِب هذَا حلَالٌ وهـذَا حـرام            { : وقال تعالى 
سورة [} صخ ذِب إِن الَّذِين يفْتَرون علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحون        لِتَفْتَروا علَى اللَّهِ الْكَ   

لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم، كذبا وافتراء علـى االله           : أي "]١١٦:النحل
 لا  لِتَفْتَروا علَى اللَّهِ الْكَذِب إِن الَّذِين يفْتَرون علَـى اللَّـهِ الْكَـذِب            { وتقولا عليه 

ونفْلِحلا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا بد أن يظهر االله خزيهم وإن تمتعوا في } ي
  .)١("}ولَهم عذَاب أَلِيم{ومصيرهم إلى النار } متَاع قَلِيلٌ{الدنيا فإنه 

والآية تحذر المسلمين من أن يتقولوا على االله ما لم يقله بنص صـريح أو               "
عال قد جعل لأمثالها أحكاما، فمـن أثبـت حـلالا           وأوصاف للأف  بإيجاد معان 

وحراما بدليل من معان ترجع إلى مماثلة أفعال تشتمل على تلك المعاني فقد قال      
  )٢(".بما نصب االله عليه دليلا

*   *  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).٤٥١(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص) ١(
 ).١٤/٣١٢(التحرير والتنوير لابن عاشور ) ٢(
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  المبحث الرابع

  الإعراض عن الدعوة

صدفَ عنْها سنَجزِي الَّـذِين     فَمن أَظْلَم مِمن كَذَّب بِآياتِ اللَّهِ و      { : قال تعالى 
دِفُونصا كَانُوا يذَابِ بِمالْع وءاتِنَا سآي نع دِفُونص١٥٧:سورة الأنعام[} مج ي[.  

فِي هذِهِ الْآيةِ لَازِم، ومعنَاه     » صدفَ«إِن هذَا الْفِعلَ أَعنِي     : قَالَ بعض الْعلَماءِ  "
ا، ونْهع ضرةَأَعقَتَاداهِدٍ، وجماسٍ، وبنِ عنِ ابع وِيرم وه.  
 يدقَالَ السفَ«: ودـذُوفٌ،        » صحولُ مفْعالْمولِ، وفْعةٌ لِلْميدتَعةِ مذِهِ الْآيفِي ه

لِـأَن  ؛  لِقَولِ السدي    أَنَّه صد غَيره عنِ اتِّباعِ آياتِ اللَّهِ، والْقُرآن يدلُّ        : والْمعنَى
فَمـن  (: إِعراض هذَا الَّذِي لَا أَحد أَظْلَم مِنْه عن آياتِ اللَّهِ، صرح بِهِ فِي قَولِـهِ              

 ، إِذَا لَا إِعراض أَعظَم مِن التَّكْذِيبِ، فَدلَّ ذَلِك علَـى        )أَظْلَم مِمن كَذَّب بِآياتِ اللَّهِ    
لِهِ  أَنبِقَو ادرلَالِ          :  الْمالض نيا بامِعج ارا، فَصنْهع هرغَي دص ا، أَنَّهنْهفَ عدصو

  .والْإِضلَالِ
ونَظِير الْآيةِ  » كَذَّب«مستَغْنًى عنْه بِقَولِهِ    » صدفَ«وعلَى الْقَولِ الْأَولِ فَمعنَى     

 وعلى ترجيح الشنقيطي    )١(".ي يشْهد لَه الْقُرآن، وهو قَولُ السدي      علَى الْقَولِ الَّذِ  
 فإن القرآن كذلك يشهد لمن قـال        ،بأن صدف هنا متعدية وأنه يشهد لها القرآن       

 إن القرآن كما وصف الذين يصدون عن آيات االله بأنهم أظلم            :بلزومها أو نقول  
 قـال   ،ات االله بأنهم أظلم الظالمين    الظالمين كذلك وصف الذين يعرضون عن آي      

ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ فَأَعرض عنْها ونَسِي ما قَدمتْ يداه إِنَّـا               {:تعالى
            إِلَى الْه مهعتَد إِنا وقْرو فِي آذَانِهِمو وهفْقَهي أَكِنَّةً أَن لَى قُلُوبِهِملْنَا ععج   ى فَلَـند

فَـأَعرض  " فأعرض عنها هو لا غيره       ،]٥٧:سورة الكهف [} ئم يهتَدوا إِذًا أَبدا  
عنْها فلم يتذكر حين ذكر ولم يتدبر ونَسِي عاقبة ما قَـدمتْ يـداه مـن الكفـر          

                                                           

 ).١/٥٤٨(أضواء البيان للشنقيطي ) ١(



  

  

  

  

  

  بن رزيق الرحيليمحمد  ٠د                                                           

-٧٣٧-  

والمعاصي، غير مفكر فيها ولا ناظر في أن المسيء والمحسن لا بد لهما مـن               
ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ ثُم أَعرض عنْهـا          { :ال تعالى  وأيضاً ق  ،)١("جزاء

   وننْتَقِمم رِمِينجالْم ٢٢:سورة السجدة [}  إِنَّا مِن[،" أَي :      ه اللَّـهذَكَّر نمِم لَا أَظْلِم
       تَر ذَلِك دعب ا، ثُمهحضوو ا لَهنَهيباتِهِ وا،     بِآياهتَنَاسا ونْهع ضرأَعا وهدحجا وكَه

  .كَأَنَّه لَا يعرِفُها
   اللَّه هحِمةُ، رقَالَ قَتَاد :          ـنع ضرأَع نم ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِن نع اضرالْإِعو اكُمإِي

والع أَشَد زوأَعة، والغر رأَكْب ظَمِ الذُّنُوبِذِكْرِهِ فَقَدِ اغْتَرأَع مِن ظَّمعز ، و.  
      لَ ذَلِكفَع نا لِمددتَهالَى مذَا قَالَ تَعلِهو :}     ـوننْتَقِمم ـرِمِينجالْم إِنَّا مِن {أَي :

  )٢(".سأَنْتَقِم مِمن فَعلَ ذَلِك أَشَد الِانْتِقَامِ
ل الرسل ثم أعرض عن هذه فالعبد إذا قامت عليه الحجة بإنزال الكتب وإرسا

  .الدعوة فهو من أظلم الناس واستحق أشد العذاب
*   *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).٢/٧٣٠(الكشاف للزمخشري ) ١(
 ).٦/٣٧٠(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٢(
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  المبحث الخامس

  منع الدعوة والتصدي لمحاربتها

إذا كان الإعراض عن الدعوة جرم عظيم فلا شك أن منع الدعوة والتصدي             
علَى اللَّهِ الْكَذِب وهو    ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى     { :  قال تعالى  ،لمحاربتها أشد جرماً  

         الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهلَامِ وى إِلَى الْإِسعداللَّـهِ     ) ٧(ي طْفِئُوا نُورلِي ونرِيدي
      ونالْكَافِر كَرِه لَونُورِهِ و تِمم اللَّهو اهِهِملا أحد أظلم    ،]٨-٧:سورة الصف [} بِأَفْو 

إلى الحق إلى الإسلام إلى إجابة دعوة الرسل وهو يعرض ويفتري           ممن يدعى   
أي } يريـدون {: ولما أخبر عن ردهم للرسالة، علله بقولـه        ،"على االله الكذب    

} نـور االله {أي لأجل أن يطفئوا  } ليطفئوا{يوقعون إرادة ردهم للرسالة بافترائهم      
من الكذب لا منشأ له     أي بما يقولون    } بأفواههم{أي الملك الذي لا شيء يكافيه       

غير الأفواه لأنه لا اعتقاد له في القلوب لكونه لا يتخيله عاقل، فهم فـي ذلـك                 
كالنافخين في الشمس إرادة أن يمحو نفخهم عينها وينقص شينهم زينها، فمثـل             

يريد إطفاء الشمس بنفخه فهو  إرادتهم لإخفاء القرآن بتكذيبهم وجميع كيدهم بمن     
 وبصدهم عن الحق لا يـضرون إلا أنفـسهم ولا           ،)١("في أجهد وأضل الضلال   

  . لأن االله متم نوره ولو كره الكافرون؛يضرون االله شيئاً
ومن { : ومن الآيات الدالة على عظم شناعة الصد عن سبيل االله قوله سبحانه

 ى فِي خَرعسو هما اسفِيه ذْكَري اللَّهِ أَن اجِدسم نَعم نمِم أَظْلَم  ا كَـانم ا أُولَئِكابِه
        ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَهو يا خِزنْيفِي الد ملَه ا إِلَّا خَائِفِينخُلُوهدي أَن مكى لَه {

 هل المراد بها النصارى أو كفـار        : واختلف في هذه الآية    ،]١١٤:سورة البقرة [
الصد عن بيوت االله والدعوة      وأياً كان الراجح فكل من عمل عملهم في          ؟قريش

ومن أَظْلَم مِمن منَع مساجِد اللَّهِ عـام   : " قال البيضاوي  ،إليه فهو من أظلم الناس    

                                                           

 )٢٠/٢٩(نظم الدرر للبقاعي ) ١(
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وإن نزل فـي  . لكل من خرب مسجداً، أو سعى في تعطيل مكان مرشح للصلاة    
أو في المشركين لما منعـوا      . الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله       

  )١(". االله صلّى االله عليه وسلّم أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبيةرسول
ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللَّهِ كَذِبا أُولَئِك يعرضـون علَـى            {: وقال تعالى 

اللَّهِ علَـى الظَّـالِمِين   ربهِم ويقُولُ الْأَشْهاد هؤُلَاءِ الَّذِين كَذَبوا علَى ربهِم أَلَا لَعنَةُ    
)١٨ ( ونكَافِر مةِ هبِالْآخِر مها وجا عِوغُونَهبيبِيلِ اللَّهِ وس نع وندصي هٰ الَّذِين {
صِفَةٌ لِلظَّالِمِين الْملْعونِين، ) الَّذِين يصدون عن سبِيلِ االلهِ(" ،]١٩-١٨:سورة هود [

  الَّذِين مه رِفَتِـهِ            أَيعوصِلَةِ إِلَـى مبِيلِ االلهِ الْمس نع مرِفُونَهصيو النَّاس وننَعمي 
       تَقِيمسالْم اطُهصِرو مالْقَي دِينُه هِيتِهِ، وادعِبـا  (وجا عِوغُونَهبيا   ) وـصِفُونَهي أَي

    ا، أَونْهاءِ لِلتَّنْفِيرِ عالِالْتِوجِ وبِالْعِو        ائِهِموا لِـأَهافَقَتِهوبِم اءجوع تَكُون أَن ونرِيدي 
أَي والْحـالُ أَنَّهـم     ) وهم بِالْآخِرةِ هم كَافِرون   (مِن الشِّركِ وإِباحةِ الظُّلْمِ والْفِسقِ      

 الدين عِنْدهم رابِطَةٌ دنْيوِيـةٌ،      كَافِرون بِالْآخِرةِ لَا يؤْمِنُون بِبعثٍ ولَا جزاءٍ، وإِنَّما       
           كَذَا شَأْنهو ،ائِهِما لِآبتَقْلِيدو ،تِهِممِيلِقَو مهبصا تَعلَه ونبصتَعي ةٌ، قَدمِيقَو ائِرشَعو

لْأَنْبِياءِ، كَما تَراهم فِي هـذَا      الْملَاحِدةِ والْمبتَدِعةِ مِن أَهلِ الْأَهواءِ، الْمدعِين لِدِينِ ا       
  )٢(".الزمانِ

*   *  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).١/١٠١(أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ) ١(
 ).١٢/٤٨(تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ) ٢(
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  المبحث السادس

  كتم شهادة الحق

ولَا تَكْتُموا الشَّهادةَ ومن    { : يقول االله تعالى   ،من أعظم الظلم كتم شهادة الحق     
       لِيمع لُونما تَعبِم اللَّهو هقَلْب آثِم ا فَإِنَّههكْتُم٢٨٣:سورة البقرة [} ي[،"    ى الشَّاهِدنَه

            عِيدا الْومِنْه ائِنةِ قَروبِ بِعِدجلَى الْوع ينَه وهةِ، وادانِ الشَّهبِكِتْم رضي أَن نع .
علَـى  : وقَالَ ابـن عبـاسٍ    . وموضِع النَّهيِ هو حيثُ يخَافُ الشَّاهِد ضياع حقٍّ       

ولَا تَقُلْ أُخْبِر بِهـا     : هِدِ أَن يشْهد حيثُما استُشْهِد، ويخْبِر حيثُما استُخْبِر، قَالَ        الشَّا
  )١(". بلْ أَخْبِره بِها لَعلَّه يرجِع ويرعوِي،عِنْد الْأَمِيرِ

وهذا عندي بحسب قرينة    : قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي االله عنه        "
 الشاهد والمشهود فيه والنازلة، لا سيما مع فـساد الـزمن وأرذال النـاس       حال

ونفاق الحيلة وأعراض الدنيا عند الحكام، فرب شهادة إن صرح بها في غيـر              
ما أوعـد االله    : قيل " )٢(."موضع النفوذ كانت سببا لتخدم باطلا ينطمس به الحق        

وأَراد بِهِ  } فَإِنَّه آثم قلبه  {:  فَإِنَّه قَالَ  تَعالَى على شَيء كإيعاده على كتمان الشَّهادة،      
  .)٣("مسخ الْقلب

:  قال الزمخشري  ،وخص القلب بالذكر لأنه ملك الأعضاء وكتمانها يتعلق به        
 والجملـة   -؟ وما فائدة ذكر القلب    ) فَإِنَّه آثِم : (هلا اقتصر على قوله   : فإن قلت "

هو أن يـضمرها ولا يـتكلم   : هادةكتمان الش : ؟ قلت -هي الآثمة لا القلب وحده    
بها، فلما كان إثما مقترفا بالقلب أسند إليه، لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التـي               

، وممـا  يهذا مما أبصرته عين: ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد  . يعمل بها أبلغ  
والمضغة التي   ، ومما عرفه قلبي، ولأن القلب هو رئيس الأعضاء        أذنيسمعته  

                                                           

 ).٣/٤١٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١(
 ).١/٣٨٨(المحرر الوجيز لابن عطية ) ٢(
 ).١/٢٨٧(سير القرآن العظيم للسمعانيتف) ٣(
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فقد تمكـن   :  صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، فكأنه قيل          إن صلحت 
ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من      . الإثم في أصل نفسه، وملك أشرف مكان فيه       

الآثام المتعلقة باللسان فقط، وليعلم أن القلب أصل متعلقـه ومعـدن اقترافـه،              
ر الجوارح وهي   ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائ      . واللسان ترجمان عنه  

ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيمـان        . لها كالأصول التي تتشعب منها    
والكفر، وهما من أفعال القلوب، فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقـد              

  .)١("شهد له بأنه من معاظم الذنوب
توعد، وإِن كَـان    "ذا   وه }ئم واللَّه بِما تَعملُون علِيم    {: وختم االله الآية بقوله     
دعوالو الوعيد ٢("لفظُها يعم(.  

أَم  {: ومن الآيات الدالة على عظم كتم الشهادة وشدة هذا الظلم قوله تعـالى            
تَقُولُون إِن إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والْأَسباطَ كَانُوا هودا أَو نَصارى       

تُم أَعلَم أَمِ اللَّه ومن أَظْلَم مِمن كَتَم شَهادةً عِنْده مِن اللَّهِ وما اللَّه بِغَافِلٍ عما                قُلْ أَأَنْ 
لُونمفي هذه الآية رد على اليهود والنصارى الذين ،]١٤٠:سورة البقرة[} كخ تَع 

 ، أو نـصارى   ادعوا أن إبراهيم وبنيه من الأنبياء عليهم السلام كـانوا هـوداً           
وقـد أخبـر أن      " ،واليهودية والنصرانية إنما جاءت بعد إبراهيم عليه الـسلام        

 ،إبراهيم وبنيه لم يكونوا على اليهودية والنصرانية ولكن كانوا مسلمين حنفـاء           
)   كَتَم نمِم أَظْلَم نماللَّهِ وهي علمهم بأن إبراهيم           )و مِن هةً عِنْديعني أخفى شَهاد 

 كانوا مسلمين وأن محمدا أحق بنعته وصفته وجدوا ذلك في كتبهم وكتموه             وبنيه
  .)٣("وجحدوه

  .فمن كتم شهادة الحق فقد وافق اليهود والنصارى في ذلك نسأل االله العافية
                                                           

 ).١/٣٣٠(الكشاف للزمخشري ) ١(
 ).١/٥٥٤(الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي ) ٢(
 ).١/٨٦(لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ) ٣(
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  ةـالخاتم

 ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين     ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات     
  . أله وصحبه أجمعينعلى و

  ،عدأما ب
فأحمد المولى سبحانه وتعالى على ما أنعم علي من إتمام هذا البحث المعنون          

 وخلصت فيه إلى بعض النتـائج ومـن         ،)أظلم الناس في القرآن الكريم      ( بـ  
  :أهمها

 أعظم الظلم الوارد في القرآن الكريم هو ما جاء التشنيع عليـه بلفـظ               )إن(-١
  .أظلم

 لذا نجد كل الآيات التي جاءت بلفـظ         ؛الىإن أعظم الظلم هو الشرك باالله تع      -٢
  .أظلم يدخل فيه الشرك دخولاً أولياً

 جـاء   )أظلم( فنجد أغلب الآيات التي جاءت بلفظ        ،إن الكذب مرتبط بالشرك   -٣
  .فيها ممن أفترى على االله كذباً

 إن ادعاء النبوة وتحليل الحرام وتحريم الحلال والإعراض عـن الـدعوة             -٤
وكتم شهادة الحق من أعظم الظلم الوارد في كتاب االله          والتصدي لمحاربتها   

  .تعالى
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